المحاضرة الحادية عشرة

عصر ملوك الطوائف  400 – 484 هـ
ودار صراع بين الأخوة الثلاثة , انتصر فيها (شانجة) الذي قبض على (الفونش) الذي هرب ولجأ إلى طليطلة عند ملكها (يحي بن اسماعيل المأمون) وبقي فيها تسعة أشهر ؛ تنفيذا لاستيلائه عليها, واتجه بعدها ليتولى الحكم بدلا من أخيه (شانجه) 
سقوط طليطلة لما توفي المأمون (يحي بن اسماعيل) حاكم طليطلة سنة 467هـ خلفه حفيده الملقب (بيحي القادر) الذي حكم طليطلة 467 – 478هـ . لكن أخذ (الفونش) يعمل لاسقاط طليطلة , فاغار عليها وسفك الدماء وخرب مزارعها واراضيها حتى سقطت على يده (478هـ) فكان لجوئه إلى ملكها وبقائه فيها تسعة أشهر سببا في معرفة مسالكها وطرقها والانتصار على ملكها, والعجيب أن بعض ملوك الطوائف لم يقدموا أية مساعدة لطليطلة بل ان عددا منهم كان يعرض المساعدة والتعاون للغازي (الفونش) وهذا العمل انانية وعصبية.
قام حاكم (بطليوس – عمر الملقب بالمتوكل على الله) ببعض واجبه اتجاه طليطلة في محنتها (وكان شهما وشجاعا) لكن طاقته كانت (فردية) لم يعينه احدا من ملوك الطوائف ؛ لرد قوة (الفونش) والقضاء عليه , فحوصرت المدينة (طليطلة) وضيق عليها الخناق حتى سقطت , وارتكبت خلال ذلك بها القسوة والشدة والافاعيل. 
دخل (الفونش) طليطلة بعد ان اعطى اهلها الامان بضمان حرياتهم واحترام شعائر دينهم وحقوقهم وحرمة مساجدهم , لكن بعد شهرين فقط نقض هذه العهود وحول مسجد مدينة طليطلة الجامع إلى كنيسة بقوة السلاح , وحطم المحراب ؛ ليقام الهيكل مكانه واعتقد (الفونش) بعد سقوط طليطلة على يده أن أمراء الطوائف كافة أصبحوا رهن اشارته , وانه سيقضي عليهم الواحد تلو الآخر ؛ لذلك علت مكانته بين ملوك النصرانية , وتسمى بالامبراطور – أو بالامبراطور ذي الملتين (الاسلامية والنصرانية) وبدأ يسعى لأخذ ماتحت أيديهم بكل وسيلة – لكن الأمور لم تجر على هواه ؛ لوجود القوة الكبيرة في المغرب والتي حرمته من تحقيق ذلك .
ثانيا : الدعوة الى التوحد ارتفعت في الاندلس – في هذا الوقت الحاسم – دعوة الى التوحد وجمع الشمل وكان على رأس من دعا إليها : 
1/ابو الوليد الباجي (سنة 403 – 474هـ)
 وكان اهل طليطلة قد ثاروا سنة 402هـ ضد حاكمها الضعيف (القادر) وخلعوه , وبقيت المدينة دون امير فاستدعي (المتوكل على الله) صاحب بطليوس ليتولى حكمها فدخل طليطلة واقام عندهم عشرة اشهر فأرسل (الفونش) الى (المتوكل على الله) حاكم بطليوس طالبا تسليم بعض قلاعه وحصونه وتقديم اموال معينة ويتوعده ان لم يفعل , لكن المتوكل على الله لم يأبه بذلك ورد على ملك قشتالة برسالة قوية تدل على الشجاعة والاباء كما ارسل (ابوالوليد الباجي) الى حواضر الاندلس داعيا إلى توحيد الصفوف ويفهم من بعض النصوص أن الباجي هو الذي دعا من تلقاء نفسه إلى توحيد الصفوف لملوك الطوائف فبعد عودة الباجي من المشرق الإسلامي الذي استقر فيه حوالي 13 عاما (426 – 440هـ) حيث اخذ بحظ وافر من العلم العظيم وبدأ ينتشر علمه في ربوع الأندلس وينادي بالاحتساب فوجد ملوك الطوائف احزاب متفرقة فمشى بينهم بالصلح الا انهم كانوا يجلونه في الظاهر ويستثقلونه في الباطن .
ومن الممالك التي زارها الباجي في غرب الأندلس مملكة بطليوس المدينة التي ولد فيها وكان المتوكل على الله قد رأى أن يولي الباجي مهمة القضاء ودعمه في جهوده وكلفه بذلك ودعاه إلى الجهاد .
كما زار الباجي في شرق الاندلس ما بين سرقسطة وبلنسيه ومُرسِيَة ودانية, كما زار جزيرة ميورقة ومع ذلك لم تتوفر لدينا معرفة كل المدن التي زارها الباجي وتاريخ ومدة تلك الزيارة او نوع نشاطه واتصالاته او أسلوب دعوته ولعل الباجي تولى الدعوة إلى التوحد بعد توليه مهمة القضاء في أكثر من مدينة واشتغل بالتدريس وعرف مكانه وذاع صيته العلمي ولا نشك انه خلال توليه كان مهتما بالأحداث وخاصة حادثة (بَربًشترُ   Barbastro  456هـ) التي حركت مشاعر الباجي وجعلته يشارك في اعادة هذه المدينة في السنة التي تلتها 457هـ
وكان الباجي خلال دعوته إلى التوحد زار مدينة بلنسيه 468هـ ودرس صحيح البخاري وبقية العلوم الأخرى وخاصة العلوم الشرعية باعتمادها على القران الكريم والسنة النبوية . 
2/ دعاة آخرون : 
لم يكن الباجي هو الوحيد الذي دعا إلى لم الشعث بل أن عددا من العلماء المسلمين والحكام المسئولين قاموا بذلك على تفاوت منهم في همتهم وجهدهم بين رسالة موجهة للشعب الأندلسي أو الحزن عليهم أو الشكوى منهم أو الدعوة لجمع الصف ونبذ التفرق لطرد العدو من أراضيهم . 
ومن هؤلاء العلماء أبو الحزم جهور بن محمد (422 – 435هـ) وسعى للدعوه وتولى رئاسة حكومة قرطبة وكذلك ابناءه من بعده .
وبذل ابن حزم الأندلسي (456 هـ) العالم الفقيه محاولات عديده لم تسفر عن نتيجة كما وجه النقد اللاذع لملوك الطوائف لهذه الحال كما فعل مثله ابن حيان في تحليلاته حين تحدث عن الطوائف وعن نكبة بَربًشترُ   التي بكاها بشعره الشاعر الفقيه الزاهد أبو محمد عبدالله بن العسال الطليطلي سنة 487هـ. شارك ابن العسال بشعره في الحث للإنقاذ واستثارة الهمم للالتئام وإصلاح النفس وأخذها بتقوى الله وطاعته والجهاد في سبيله  والشاعر الغرناطي ابو اسحاق ابراهيم ابن مسعود الألبيري 460هـ .
وساعد على ذلك أبا بكر محمد بن احمد 450هـ وهو من أهل قرطبة بأن تطوع في إزالة خلافات بين ملوك الطوائف وحاول جمع كلمتهم حتى نال مكانة عظيمة عندهم وكان من تلاميذه أبي بكر هذا الذي سلك سبيله في الوعظ والتذكير (ابو عبدالله محمد الواعظ) من اهل بلنسيه .
لكن مع هذه الدعوات التي تنادي بتوحيد صفوف ملوك الطوائف إلا إنهم بقوا في غيهم سادرين ففوتوا فرصة الالتئام فأحلت بهم مصيبة و اوقعت الكارثة فسقطت طليطلة احدى قواعد الأندلس ومراكز القوة فيها .
ولم تسقط طليطلة وحدها في هذه الأحداث بل أيضا عدد من المدن والحصون حولها بلغت فيما يذكر ثمانين منبرا بين مدن وقرى كان لسقوطها وقع اليم في الأندلس وسائر أنحاء العالم الإسلامي كما أنها أظهرت بوضوح تقصير ملوك الطوائف ومسئوليتهم عنها نتيجة لسياستهم المنحرفة . 
وكان ممن استجاب لدعوة توحيد ملوك الطوائف المعتمد بن عباد أمير اشبيلية الذي كان له الفضل في حركة استدعاء المرابطين للوصول إلى الأندلس بهدف الوقوف معهم ضد النصارى.
ثالثا: ذكر أهم دول الطوائف والحديث عن بعضها .
قامت في هذه الفترة في الأندلس عدة دويلات تفاوتت في المساحة والقوة والعمر اقتسمت الأندلس وحكم كل منها في الأغلب أسرة ما يتوارثها أبناؤها ويستعينون بغيرهم أحيانا ولكل حاكم وزراؤه وكتابه وقضاته وقواده ورجال مملكته وعصبته ولم تقم هذه الدويلات في وقت واحد وان نهايات التي استمر منها على يد المرابطين كانت متفاوتة وان تقاربت ومن أهم هذه الدويلات : 
اولا/ مملكة سرقسطة وكانت من أعظم ممالك الطوائف من حيث سعة رقعتها وموقعها بين دول اسبانيا النصرانية في الشمال وعرفت بولاية الثغر الأعلى وعاصمتها مدينة سرقسطة حكمت بقية أسرة بني تجيب هذه المملكة ثم أسرة بني هود و  أولهم أبو أيوب سليمان بن محمد الملقب بالمستعين بالله (431 – 438هـ) . قسم المستعين بالله هذه المملكة قبل وفاته بين أبناءه الخمسة وكان أشدهم طموحا (المقتدر بالله) الذي حكم 35 سنة والذي وقعت ايامه مأساة بَربًشترُ   سنة 456هـ .
وتبدأ مأساة بَربًشترُ   بمهاجمة النورمانيين لبَربًشترُ   وهي شمال شرقي سرقسطة ويقدر أفراد الحملة بأربعين ألف واستمر الحصار أربعين يوما ثم اقتحم العدو المدينة ثم قطعوا المياه عنهم واشتد البلاء بهم ودخلوا المدينة عنوة واستباحوها وقدر عدد القتلى والأسرى بين 
أربعين ألفا و مائة ألف وارتكبوا أبشع الجرائم قتلا وهتكا للأعراض ولكن شاء الله تعالى أن يكون تيار الدعوة إلى توحيد ملوك الطوائف فلبى النداء بالجهاد عدد كبير واستطاع المسلمون أن ينزلوا بالنورمانيين الهزيمة الساحقة . 
ثانيا / مملكة اشبيليه وتأتي في مقدمة ملوك الطوائف من حيث سعتها وتفوقها السياسي وحكم اسرة بني عباد هذه البلاد حتى انتزعها المرابطون وشغل افراد من هذه الاسرة مناصب للحكم المستنصر وابنه هشام المؤيد والمنصور ابن ابي عامر .
جرت أحداث بين اشبيلية وغيرها من دول الطوائف المجاورة حتى وفاة القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد سنة 433هـ ويعتبر هذا القاضي مؤسسا لملك بني عباد بقوته وحزمه وكانت اشبيلية مملكة قوية بين ملوك الطوائف .
ولم تكن فكرة استدعاء المرابطين للأندلس وليدة عصرها بل كان لها جذور سابقة فبعد سقوط طليطلة عقد في قرطبة اجتماع حضره الزعماء والفقهاء وكثير من الناس من المعتمد بن عباد واتخذ فيه قرار الموافقة على استدعاء المرابطين إلى الأندلس للنصرة وأشير – خلاله الى التخوف من نتائج ذلك فأجاب المعتمد بكلمته السائرة مثلا – (رعي الجمال خير من رعي الخنازير) 
وبناء على ذلك دعا المعتمد ملوك الطوائف إلى هذا الأمر ودعوا أمير المسلمين في المغرب 
يوسف بن تاشفين الذي استجاب عقيدة في الله واستجابة في سبيله وإنقاذا لإخوة الدين وبدأت عبور المرابطين مضيق جبل طارق وسار حوالي سبعة آلاف سنة 479هـ وسهل الله تعالى عبور سفنهم بدعوة من ابن تاشفين .
وحين اقترب ابن تاشفين والمرابطين في اشبيليه خرج المعتمد بن عباد وجماعته لتلقيه ثم توجهوا نحو بطليوس وسار معهم ملكهم المتوكل على الله ومعهم معظم ملوك الطوائف .
وبعد ان علم (الفونش) انباء هذا الجيش فك حصار سرقسطة وبدأ يستعد للقاء جيوش جيليقية واشتوريش وبنارة وقشتالة وجماعة من متطوعي فرنسا وايطاليا وكان عددهم خمسين الف .
وبعث ابن تاشفين إلى الفونش يعرض عليه الإسلام أو الجزية أو الحرب عملا بأحكام السنة فأبى ذلك وأراد الفونش خديعة المسلمين بأن تكون الحرب يوم الاثنين لكن ابن تاشفين انتبه لهذه الحركة فبات الناس ليلتهم مستعدين وبعد مضي جزء من الليل رأى الفقيه الناسك أبو العباس احمد القرطبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يبشره بالفتح. 
ودارت الحرب بين الجانبين في 12 رجب 479هـ  و أبلى المسلمون فيها بلاء حسنا وقاتل المرابطون في صفوف متراصة ثابتة فاضطر الفونش إلى الانسحاب حفظا لحياة الباقين  
ومعه خمسمائة فارس مثخنيين جراحا متجهين إلى طليطلة حيث توفي أكثرهم في الطريق ولم يدخل معه طليطلة الى مائة فارس وسميت هذه الوقعة بالزلاقة واستمرت يوما واحدا . 
 ولا يعني انتصار المسلمين في الزلاقة رد جيش الفونش خاسرا فحسب, بل أعانت هذه النتيجة على مد عمر إسلامية شبه الجزيرة الأندلسية بأربعة قرون أخرى . 

